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. ( همحر لصفَلْي ثَرِها ف لَه انْسي وا هرِزْق ف طَ لَهسبنْ يا هرس نم ) : 145514 ‐ شرح حديث

السؤال

هل من الممن أن تشرحوا ل هذا الحديث : عن أنس رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال : (من أحب أن يبسط

له ف رزقه وينسأ له ف أثره فليصل رحمه) متفق عليه ، وما معن (ينسء له ف أثره) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس : قَال نْهع هال ضكٍ رالم ننَسِ با نروى البخاري (2067) ومسلم (2557) ع

. ( همحر لصفَلْي ثَرِها ف لَه انْسي وا هرِزْق ف طَ لَهسبنْ يا هرس نم )

البسط ف الرزق كثرته ونماؤه وسعته وبركته وزيادته زيادة حقيقية .

. ( ثَرِها ف لَه انْسي ) : ه عليه وسلمال قوله صل معن واختلفت عبارات العلماء ف

فقيل : المعن : حصول الْقُوة ف الْجسدِ .

وقيل : بِالْبركة ف عمره , والتَّوفيق للطَّاعاتِ , وعمارة اوقَاته بِما ينْفَعه ف اخرة , وصيانَتها عن الضياع ف غَير ذَلكَ .

وقيل : معناه : بقَاء ذِكرِه الْجميل بعدَ الْموتِ .

وقيل : يتَب عمره مقَيدًا بِشَرط كانْ يقَال : انْ وصل رحمه فَلَه كذَا وا فَذَا ، فتَون الزيادة ف العمرِ زيادة حقيقية .

راجع : "شرح النووي عل مسلم" (16 / 114) – "فتح الباري" (4 / 302)

وهذا القول الأخير هو الراجح ، فيون معن الحديث : من أحب أن يبسط له ف رزقه فيثر ويوسع عليه ويبارك له فيه ، أو

أحب أن يؤخر له ف عمره فيطول : فليصل رحمه .

فتون صلة الرحم سببا شرعيا لبسط الرزق وسعته ، وطول العمر وزيادته ، والت لولاها لما كان هذا رزقه ، ولا كان هذا

عمره – بتقدير اله تعال وحمته ‐ .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/145514/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%B3%D8%B7-%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B2%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87
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قال الشيخ الألبان رحمه اله ف "صحيح الأدب المفرد" (1 / 24) :

" الحديث عل ظاهره ، أي : أن اله جعل بحمته صلة الرحم سبباً شرعياً لطول العمر وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار

كما ف بعض الأحاديث الصحيحة ، ولا يناف ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن العمر مقطوع به ؛ لأن هذا بالنظر

للخاتمة ، تماماً كالسعادة والشقاوة ، فهما مقطوعتان بالنسبة للأفراد فشق أو سعيد ، فمن المقطوع به أن السعادة والشقاوة

منوطتان بالأسباب شرعاً .

وكما أن الإيمان يزيد وينقص ، وزيادته الطاعة ونقصانه المعصية ، وأن ذلك لا يناف ما كتب ف اللوح المحفوظ ، فذلك

. اللوح أيضاً " انته ما كتب ف الأسباب فهو لا يناف العمر يزيد وينقص بالنظر إل

قال الطحاوي رحمه اله :

" يحتمل أن يون اله عز وجل إذا أراد أن يخلق النسمة جعل أجلها إن برت كذا وإن لم تبر كذا ، لما هو دون ذلك ، وإن كان

منها الدعاء رد عنها كذا ، وإن لم ين منها الدعاء نزل بها كذا ، وإن عملت كذا حرمت كذا ، وإن لم تعمله رزقت كذا ،

. ما فيها ولا ينقص منه " انته لا يزاد عل الصحيفة الت ون ذلك مما يثبت فوي

"بيان مشل الآثار" (7 / 202) .

وقال الحليم رحمه اله ف معناه : " أن من الناس من قض اله عز وجل بأنه إذا وصل رحمه عاش عددا من السنين مبينا ،

. هذا " انته العمر عل وإن قطع رحمه عاش عددا دون ذلك ، فحمل الزيادة ف

"شعب الإيمان" (6 / 219) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

ف طَ لَهسبنْ يا هرس نم) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هلقَو َنعم نيتَبذَا يبِهدٌ " وقَيم لجاو " هال هلَمعي " طْلَقم لجنِ " اَجا لجا "

 ُلَكالْمذَا " وكذَا وك تُهزِد همحر لصإنْ و " : قَالو ًجا لَه تُبنْ يلَكَ االْم رما هنَّ الفَا (همحر لصفَلْي ثَرِها ف لَه انْسيو هرِزْق

. انته " خَّرتَاي و تَقَدَّمي  َكذَل اءذَا جفَا رما هلَيع رتَقسا يم لَمعي هال نَ؛ ل  ما اددزيا لَمعي

"مجموع الفتاوى" (8 / 517) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه اله :

" معناه : أن اله سبحانه وتعال وعد من يصل رحمه أن يثيبه وأن يجزيه بأن يطيل ف عمره ، وأن يوسع له ف رزقه جزاء له
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عل إحسانه .

ولا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الذي فيه أن كل إنسان قد قدر أجله ورزقه وهو ف بطن أمه ؛ لأن هناك أسبابا

جعلها اله أسبابا لطول العمر وأسبابا للرزق ، فهذا الحديث يدل عل أن الإحسان وصلة الرحم سبب لطول الأجل وسبب

لسعة الرزق ، واله جل وعلا هو مقدر المقادير ومسبب الأسباب ، هناك أشياء قدرها اله سبحانه وتعال عل أسباب ربطها

بها ورتبها عليها إذا حصلت مستوفية لشروطها خالية من موانعها ترتبت عليها مسبباتها قضاء وقدرا وجزاء من اله سبحانه

. انته " وتعال

"المنتق من فتاوى الفوزان" (98 / 1) .

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه اله :

" وذلك : أن اله يجازي العبد من جنس عمله ؛ فمن وصل رحمه وصل اله أجله ورزقه ، وصلا حقيقياً ، وضده : من قطع

. رزقه " انته أجله وف ه فرحمه ، قطعه ال

"فتاوى الشيخ ابن جبرين" (54 / 13)


